
ن ي من مهات المؤ أ اصة ب اب خ ن آية الحج ال إ 322016 - الرد على من ق

ال السؤ

يع، ولا ، لا ب ب وههن لأي سب ف وج وز كش لا يج ، ف اب ة : من حيث الحج الي ي الأمور الت ن ف ي من ة لأمهات المؤ صوصي اك خ هل صحيح أن هن

حش ت ج ن ب ب ين هاد، وكانت السيدة ز هن من سهم الج ما معاش ن ن للعمل، وإ رج لا يخ ، ومن حيث المعاش ف يرهن اء بعكس غ راء، ولا قض ش

، رورة كحج لا لض يوتهن إ ا من ب روج مطلق ن يحرم عليهن الخ ي من ، وأمهات المؤ ص لهن العمل والكسب يرهن يرخ ، وغ تصدق تعمل لت

رُ هَ مْ أَطْ لِكُ ذَ لها، وأن قوله تعالى ) خ أن ن ها لش روج ي قصة الأرملة وخ هن للمعاش والدعوة كما ف روج دب خ ل قد ين ، ب ص لهن يرهن يرخ وغ

ها أمهات تص ب ما هي مرحلة من الطهارة أعلى تخ ن ، وإ اب دون حج رورة ب الض يرهن ب ، وغ هن ي طهارة قلوب ف نَّ ..( لا ين  هِ لُوبِ قُ مْ وَ كُ لُوبِ لِقُ

ه ب ن محاولة التش إ الي ف الت ، وب ن ي ق لهن ولو ات يرهن لسن مث غ ( ف نَّ  تُ يْ قَ نِ اتَّ اءِ إِ سَ نَ النِّ  دٍ مِ أَحَ نَّ كَ  تُ يِّ لَسْ بِ نَّ اءَ ال انِسَ وله تعالى: ) يَ ، لق ن ي من المؤ

لك هم ذ ي من ب ام، ولم يحب الن ي وصال الصي ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن وا ب ن وة هو كمن است ب يت الن ب امهم ب ه لمق صهن الله ب ما خ ي هن ف ب

ا اب كان معروف ق لا عن أن الن ض ا، ف ة عورة( موقوف ن حديث )المرأ عض إ لا عن قول الب ض ه الله عليه؟ ف ب ي لم يوج يه من الحرج الذ لما ف

ما أراد أن ن ي الحج وكأ ع ف ه هو المن ه من ف ل كان موق ا عن تركه، ب هان ي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ين ب ا الن ن ، ولم يحث د العرب عن

ي صلى الله عليه وسلم . ب ا عن مراد الن كيري هذ ف ي ت ططت ف ت ش ن كن ر الله لي إ ف غ ا، ولي ي مه تدريج يحج

ة اب ص الإج ملخ

لك ذ لى صريح الأمر ب ة إ اف ، إض ن ي من ي نساء المؤ د تعميم الحكم ف ي ف ملة على علة ت ت ل مش ، ب ن ي من أمهات المؤ اصة ب اب ليست خ آية الحج

. ر السورة ي آخ ف

. هن واج من ، وتحريم الز ات لهن ة الحسن اعف ها النص، كمض صائص دل علي ين خ من ولأمهات المؤ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. كرت اب كما ذ اب الحج ي ب ة ف صوصي ين خ من ليس لأمهات المؤ

لُوا خُ  ادْ مْ فَ تُ ي عِ ا دُ ذَ  إِ نْ  لَكِ نَاهُ وَ  إِ نَ  رِي ظِ رَ نَا يْ غَ امٍ  عَ لَى طَ إِ مْ  نَ لَكُ  ذَ ؤْ أَنْ يُ لَّا  إِ يِّ  بِ نَّ وتَ ال يُ بُ لُوا  خُ  دْ نُوا لَا تَ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا وقول الله تعالى: ﴿ يَ

نَّ   وهُ مُ تُ أَلْ  ا سَ ذَ إِ  قِّ وَ نَ الْحَ  ي مِ يِ حْ تَ سْ اللَّهُ لَا يَ مْ وَ كُ نْ ي مِ يِ حْ تَ سْ يَ فَ يَّ  بِ نَّ ي ال ذِ  ؤْ نَ يُ ا مْ كَ لِكُ ذَ نَّ   إِ يثٍ  دِ نَ لِحَ  ي نِسِ أْ تَ سْ لَا مُ وا وَ رُ شِ تَ انْ فَ مْ  تُ مْ عِ ا طَ ذَ إِ  فَ

هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ جَ ا وَ أَزْ وا  حُ كِ نْ أَنْ تَ لَا  ولَ اللَّهِ وَ سُ وا رَ ذُ  ؤْ أَنْ تُ مْ  نَ لَكُ ا ا كَ مَ نَّ وَ  هِ لُوبِ قُ مْ وَ لُوبِكُ رُ لِقُ هَ أَطْ مْ  لِكُ ذَ ابٍ  جَ  اءِ حِ رَ نْ وَ نَّ مِ  أَلُوهُ  اسْ ا فَ اعً تَ مَ

. 53/ اب ا ﴾ الأحز مً ي ظِ  دَ اللَّهِ عَ نْ نَ عِ ا مْ كَ لِكُ ذَ نَّ   إِ ا  دً بَ أَ
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ا، ظ طاب لهن لف ، والخ آية ه ال هذ ه ب أُمرن ب م  ، ث لك ل ذ ب اب ق الحج نَّ مأمورات ب ، لكن لم يك اب لة الحج ي مسأ ة لهن ف صوصي يه خ ليس ف

ى. يرهن من المسلمات معن ولغ

نَ  ي نِ دْ نَ يُ  ي نِ مِ ؤْ اءِ الْمُ نِسَ كَ وَ  اتِ نَ  بَ كَ وَ  اجِ وَ أَزْ لْ لِ يُّ قُ بِ نَّ ا ال هَ أَيُّ ا ال تعالى: ﴿ يَ ق ، ف اب الحج ساء ب ع الن مي ر السورة آمرا ج ي آخ طاب ف اء الخ م ج ث

.59/ اب ا ﴾  الأحز مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ اللَّهُ  ا كَ نَ وَ  يْ ذَ  ؤْ ا يُ لَ فَ نَ   فْ رَ عْ أَنْ يُ نَى  أَدْ كَ  لِ ذَ نَّ   هِ بِ ي بِ ا لَ جَ نْ  نَّ مِ  هِ لَيْ عَ

، اب لتهن من وراء حج ي مسأ ن ف ذ آية دليل على أن الله تعالى أ ه ال ي هذ : ف سيره )14/ 227(: “التاسعة ف ي ت ي رحمه الله ف قال القرطب

ة كلها ، من أن المرأ ريعة ه أصول الش ت من ما تض ى، وب المعن ساء ب ع الن مي لك ج ي ذ ل ف ها، ويدخ ي ن ف ي ت ف ست لة يُ ، أو مسأ ة تعرض ي حاج ف

دها” الها عما يعرض وتعين عن ها، أو سؤ دن ب ها، أو داء يكون ب هادة علي ة كالش لا لحاج لك إ ف ذ وز كش لا يج قدم، ف ها، كما ت ها وصوت دن ، ب عورة

تهى. ان

. ه ليس عورة ن ح أ ، والراج لاف ، محل خ ة أن صوت المرأ ش كره ب وما ذ

ية ر رؤ من حظ ﴾ : قد تض اب لوهن من وراء حج اسأ اعا ف لتموهن مت ا سأ ذ سيره )3/ 483(: “قوله تعالى: ﴿وإ ف ي ت صاص ف وقال الج

، هوة ه الميل والش ما حدث عن لى بعض ، رب هم إ عض ر ب ظ ؛ لأن ن هن هم ، وقلوب لوب لك أطهر لق ه أن ذ ن ب ي ي صلى الله عليه وسلم ، وب ب واج الن ز أ

. ب ا السب ه هذ ب ي أوج اب الذ الحج قطع الله ب ف

ده ، ، وترك الإطالة للحديث عن ان ذ ئ اب الاست يج آية من إ ه ال ي هذ ن ف ي ما ب ي ب وا رسول الله﴾ يعن ذ ؤ ن ت قوله تعالى: ﴿وما كان لكم أ

ه. ن نسائ ي هم وب ن ي اب ب والحج

تداء اعه ، والاق ب ات ا مأمورين ب ذ كن ره،  إ ي ي غ يه وف ى عام ف المعن ه ؛ ف واج ز ي صلى الله عليه وسلم وأ ب ي الن اصا ف ل خ ز ن ن ا الحكم وإ وهذ

تهى. ه دون أمته” ان صه الله ب لا ما خ ه ، إ ب

: ن ي من أمهات المؤ اصة ب اب خ ن آية الحج طأ من يقول: إ ا خ ن ي ” )6/ 242( مب ان ي واء الب سيره “أض ف ي ت يطي رحمه الله ف ق ن ن الش وقال الأمي

) هن كم وقلوب لوب لكم أطهر لق اب ذ اسألوهن من وراء حج اعا ف لتموهن مت ا سأ ذ “قوله تعالى: )وإ

آية س ال ف ي ن آية قولا، وتكون ف ي ال ها أن يقول بعض العلماء ف من ان التي تض ي واع الب ن ارك أن من أ اب المب ا الكت مة هذ ي ترج ا ف قد قدمن

. مة ي الترج كر ف اب لم تذ ي الكت رة ف ي لة كث ، وأمث مة ي الترج لة ف ا له أمث كرن لك القول، وذ ة تدل على عدم صحة ذ قرين

ن اس: إ ر من الن ي لته قول كث ، ومن أمث ارك اب المب ا الكت مة هذ ي ترج ا ف لن د ق ق ، ف آية الكريمة ه ال مة : هذ ي الترج ا ف كرن ه التي ذ لت ومن أمث

ن إ ي صلى الله عليه وسلم؛ ف ب واج الن ز أ اصة ب ( خ اب اسألوهن من وراء حج اعا ف لتموهن مت ا سأ ذ ي قوله تعالى: )وإ « أعن اب آية »الحج

كم لوب لكم أطهر لق ي قوله تعالى: )ذ ، ف ة ساء من الريب ال والن لوب الرج ه أطهر لق كون اب ، ب اب الحج يج ي هو إ ا الحكم – الذ له تعالى لهذ تعلي

ي صلى الله عليه وسلم لا ب واج الن ز ر أ ي ن غ ن : إ ميع المسلمي ذ لم يقل أحد من ج رادة تعميم الحكم؛ إ حة على إ ة واض ( – : قرين هن وقلوب

. هن ة من ال من الريب هن وقلوب الرج لى أطهرية قلوب ة إ حاج
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وله: ق ي السعود« ب ي »مراق ار ف ه أش لي ي الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإ رر ف ق وقد ت

رم ها لا تخ صص وقد تعممُ … لأصلها لكن وقد تخ

. كورة مة المذ ي الترج ا ف رض من كلامن تهى محل الغ ان

ه صلى واج ز أ اص ب ساء، لا خ ع الن مي ي ج اب حكم عام ف وب الحج ح على أن وج لَ الواض آية الكريمة الدلي ه ال ي هذ ا تعلم أن ف كرن ما ذ وب

ي دل على أن قوله يه، ومسلك العلة الذ ه ، دليل على عموم الحكم ف ; لأن عموم علت هن اصا ب ظ خ ن كان أصل اللف الله عليه وسلم، وإ

مسلك ي الأصول ب (، هو المسلك المعروف ف اب اسألوهن من وراء حج (، هو علة قوله تعالى: )ف هن كم وقلوب لوب لكم أطهر لق تعالى: )ذ

لك الوصف ه ذ ي ه لو لم يكن ف رعي ، على وج ترن وصف بحكم ش اته، هو أن يق ي ئ ز ق على ج طب ا المسلك المن ابط هذ يه، وض ب ن الإيماء والت

… ين د العارف ا عن ب لك الحكم ، لكان الكلام معي علة لذ

م تظ ر من ي ا غ ب (، لكان الكلام معي اب اسألوهن من وراء حج وله تعالى: )ف (، لو لم يكن علة لق هن كم وقلوب لوب لكم أطهر لق وله تعالى: )ذ ق ف

. طن العارف د الف عن

اعلم (، وعلمت أن حكم العلة عام، ف اب اسألوهن من وراء حج (، هو علة قوله: )ف هن كم وقلوب لوب لكم أطهر لق ا علمت أن قوله تعالى: )ذ ذ وإ

اب عام لعموم علته. ه تعلم أن حكم آية الحج ي السعود« ، وب يت »مراق ي ب ا ف كرن صصه كما ذ أن العلة قد تعمم معلولها، وقد تخ

ساء. ع الن مي رآن على ج دلالة الق ب ب اب واج اعلم أن الحج ، ف ة ي رآن ة الق رين دلالة الق آية عاما ب ه ال ا كان حكم هذ ذ وإ

، ن ي اقش أدلة الطرف ن م ن ، ث ة م الأدلة من السن اب على العموم، ث وب الحج ة على وج ي رآن كر الأدلة الق ذ ريد أن ن حث ن ا المب ي هذ ا ف ن واعلم أ

لكم أطهر ا أن قوله: )ذ ف ا آن كرن ه صلى الله عليه وسلم، وقد ذ واج ز ر أ ي ، على غ اب وب الحج عدم وج الوا ب واب عن أدلة من ق كر الج ذ ون

. اب ة على عموم حكم آية الحج كم(، قرين لوب لق

اتك ونساء ن ك وب واج ي قل لأز ب يها الن هها ، قوله تعالى: ) يا أ ها ، حتى وج دن ع ب مي ة وسترها ج اب المرأ ة على احتج ي رآن ومن الأدلة الق

هن ن (: أ هن ب ي لاب ين عليهن من ج ى: )يدن ن معن ير واحد من أهل العلم: إ د قال غ ق هن ( ]33 59[ ، ف ب ي لاب ين عليهن من ج ن يدن ي من المؤ

ي يدة السلمان اس، وعب ن عب ن مسعود، واب ه: اب ها، وممن قال ب صر ب ب لا عين واحدة ت ء إ ي هن ش هر من ، ولا يظ وههن ميع وج ها ج يسترن ب

تهى. يرهم…” ان وغ

دن ع ب مي اب ج ه الدلالة على احتج ي آيات ف ا معها من ال كرن اب عام، وأن ما ذ ا أن حكم آية الحج كرن ما ذ ا علمت ب ذ وقال رحمه الله: “وإ

. اب رآن دل على الحج ؛ علمت أن الق انب ال الأج ة عن الرج المرأ

ي الآداب الكريمة ن ف ساء المسلمي ر أسوة لن ي هن خ ن ك أ لا ش ه – صلى الله عليه وسلم -، ف واج ز أ اصة ب اب خ ا أن آية الحج ن رض ولو ف

تلاط اليوم ، رج والاخ ب ور والت ن ، كالدعاة للسف ع نساء المسلمي من يحاول من ، ف ة اس الريب نج أ امة ، وعدم التدنس ب ة للطهارة الت ي تض المق
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اش لأمة محمد – صلى الله عليه ة : غ من سلامة العرض ، والطهارة من دنس الريب ا الأدب السماوي الكريم المتض ي هذ هن ف تداء ب من الاق

.)248 /6( ” ان ي واء الب تهى من “أض لب كما ترى” ان وسلم – مريض الق

والحاصل :

لى صريح الأمر ة إ اف ، إض ن ي من ي نساء المؤ د تعميم الحكم ف ي ف ملة على علة ت ت ل مش ، ب ن ي من أمهات المؤ اصة ب اب ليست خ أن آية الحج

. ر السورة ي آخ لك ف ذ ب

. هن واج من ، وتحريم الز ات لهن ة الحسن اعف ها النص، كمض صائص دل علي ين خ من ولأمهات المؤ

ا: ي ان ث

ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن ه ب ب هن يكون كمن أراد التش ه ب ب ن ، وأن المتش ي من ات أمهات المؤ صوصي ه من خ ر الوج دعوى أن ست

ر الحذ ، ف اب وب أو الاستحب رج عن الوج ه لا يخ ر الوج ن ست إ ، ف ماع الأمة ج لاف إ ا خ موم، وهذ ه مكروه مذ ر الوج داها أن ست الوصال، مؤ

لا علم. ر من القول على الله ب الحذ

ا: الث ث

نَّ   هِ لَيْ نَ عَ  ي نِ دْ نَ يُ  ي نِ مِ ؤْ اءِ الْمُ نِسَ كَ وَ  اتِ نَ  بَ كَ وَ  اجِ وَ أَزْ لْ لِ يُّ قُ بِ نَّ ا ال هَ أَيُّ ا ي قوله تعالى: ﴿ يَ اب الله تعالى، كما ف ي كت ه ف اء الدليل علي  ج اب ق الن

59/ اب ا﴾  الأحز مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ اللَّهُ  ا كَ نَ وَ  يْ ذَ  ؤْ ا يُ لَ فَ نَ   فْ رَ عْ أَنْ يُ نَى  أَدْ كَ  لِ ذَ نَّ   هِ بِ ي بِ ا لَ جَ نْ  مِ

ال رقم : )11774( . واب السؤ ه: ج ر الوج ي أدلة ست ر ف ظ وين

ع ي من ه ليس ف ن ه، كما أ ائ لغ ي إ اب وسعي ف ق يم للن ه تحج ن أ لا عن القول ب ض هها، ف ف وج لى كش اب دعوة إ ق ع المحرمة لبس الن ي من وليس ف

ميص والسروال! اء لبس الق ه ، أو لإلغ ميص والسروال ، دعوة لتعريت حرِم من لبس الق المُ

عا: راب

ها رف ت استش رج ا خ ذ ها إ ن ة عورة ، وإ ي صلى الله عليه وسلم : » المرأ ب وع صحيح، وهو قول الن ء من حديث مرف ز  « : ج ة عورة » المرأ

” ي “السلسة الصحيحة ي ف ان يمة وصححه الألب ز ن خ ان واب ن حب ها « رواه اب ت ي عر ب ي ق ها ف لى الله من رب إ ق كون أ ها لا ت ن يطان ، وإ الش

رقم )2688( . ب

.)251 /6( ” ان ي واء الب ي “أض . كما قال ف الرأي ال ب له لا يق ع لأن مث له حكم الرف ، ف ه موقوف ن رض أ وعلى ف

ه دلت عليه ر الوج ن ست إ ا هو الواقع، ف ر، وهذ دليل آخ ت ب ب ه قد يث اء المدلول ، أي الحكم؛ لأن ف ت ه ان م من ن ، لا يلز اء الدليل المعي ف ت ن ان م إ ث

. رة ي أدلة كث
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ه. ا ب ياك الحق وأن يمسكن ا وإ ونسأل الله أن يرين

والله أعلم.
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